
 

  

  

  

  

  

  

  

        الباب السابعالباب السابعالباب السابعالباب السابع

        في الكوفةفي الكوفةفي الكوفةفي الكوفة
  

يخرج الحديث من عندنا شبرا فيعود في "
  "العراق ذراعا

  

  زهريلابن شهاب ا
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كانــــت لا تــــزال تــــذكر أيــــام جعلهــــا أميــــر . اعتــــزت الكوفــــة بــــذاتها كمــــا اعتــــزت برجالاتهــــا
ب وابـن مسـعود وناهيـك بـابن أبـي طالـ. المؤمنين علي قصبة الخلافة، وتـذكر عبـد االله بـن مسـعود

  .من رجلين ومن عالمين

ألا : فــإذا قــال لــه علــي. فيــذهب إلــى علــي. اتبعــوني: كــان عمــر يســأل عــن مســألة فيقــول
أنـت أعلمهـم : "ويقول له عمر وهو يستشـير الصـحابة". إني أحق بإتيانك: "أرسلت إلي؟ قال عمر

  ).علي(بل كان عمر يتعوذ من معضلة ليس أبو حسن لها ". وأفضلهم

كـان لـه مصـحف مـن جمعـه . ابن مسعود أقرب الناس هـديا ودلا وسـمتا برسـول االلهوكان 
  .تعصب له أهل الكوفة لا يقبلون مصحفا دونه حتى ذاع المصحف العثماني

يا أميـر المـؤمنين : ولما قدم أهل الكوفة على عمر فأجازهم وفضل أهل الشام عليهم قالوا
وقـد آثـرتكم . أجـزعتم أن فضـلت علـيكم أهـل الشـام. يـا أهـل الكوفـة: "تفضل أهل الشام علينـا؟ قـال

ولما قدم على الكوفة قالوا عن ابـن مسـعود مـار أينـا أحسـن منـه خلقـا )". ابن مسعود(بابن أم عبد 
". إنـه الصـدق مـن قلـوبكم. ناشـدتكم االله: "قـال علـي. ولا أرق منـه ولا أحسـن مجالسـة ولا أشـد ورعـا

أقــول فيـه مثلمـا قــالوا وأفضـل، قـرأ القــرآن فأحـل حلالـه وحــرم  أشــهدك اللهـم أنـي: "قـال". نعـم: "قـالوا
  ".فقيه الدنيا عالم في السنة. حرامه

وتلاهـم . وترسم خطـى ابـن مسـعود فحـول يتصـدرهم علقمـة النخعـي وكـان أشـبه النـاس بـه
ثـم جـاء حمـاد . أفذاذ في طليعتهم إبراهيم النخعي فكان يفتي وينبسط للفتوى ولا يخاف إبداء الـرأي

أبي سليمان أستاذ أبـي حنيفـة وراويـة إبـراهيم، وكانـت معـارك العلـم بـين الشـيعة والخـوارج وبـين  بن
الأمويين والعلويين قد خلفت في الفقه آثار كـالجراح، إذ أخـذ الشـيعة يصـطنعون الأحاديـث لنصـرة 

ة أبــي بكــر مــرة، وطلحــة والزبيــر مــرة، وبنــي أميــ: علــي، وأخــذ خصــومهم يختلقونهــا لنصــرة مخالفيــه
  . مرات

كما أخذ أنصار بني أمية يختلقونها ضد العباسيين، وأنصـار بنـي العبـاس يختلقونهـا ضـد 
العلويين وضد الأمويين، حتى قيل في زمن متأخر إن الجاحظ أوتي عشـرة آلاف علـى أن يصـنع 

المعتزلة وغيرهم يختلقون ضـد الخـوارج . أحاديث في مقتل علي، وتدخلت أطراف أخرى في النزاع
لـــق الخـــوارج ضـــدهم وضـــد الســـابقين جميعـــا، كمـــا دس خصـــوم الإســـلام أحاديـــث كثيـــرة علـــى ويخت

النبــي، ثــم تطــورت أســباب الاخــتلاق فلــم تبــق مقصــورة علــى الــدافع السياســي أو الــديني، بــل نجــم 
ـــق للخلفـــاء وللأفـــراد ولكـــل شـــئ ـــين الأســـباب، فأصـــبحت الأحاديـــث تختل ـــق ب فتســـمع . المـــال والمل

  .ام وعن التمر والعجوةأحاديث عن تطيير الحم
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  .وكما أصاب التزييف الروايات أصاب الرواة

وانتهى الأمر بالوضـاعين إلـى أن أصـبحوا يسـبكون الأحاديـث كمـا يـنظم القـريض ولـنفس 
  .في المدح والقدح، والترغيب والترهيب، وفي صياغة الفلسفة والحكمة! الأسباب

حسـبة لوجـه "إنه يصنع الأحاديث بل بلغ الأمر بأحد الوضاعين في زمن لاحق أن يقول 
عـــن ســـبب وضـــعه ) ١٧٣مـــات ســـنة (فلمـــا ســـئل أبـــو عصـــمة نـــوح بـــن مـــريم الجـــامع "! االله تعـــالى

رأيـــت النـــاس تحولـــوا عـــن القـــرآن واشـــتغلوا بفقـــه أبـــي حنيفـــة : "لأحاديـــث فضـــائل ســـور القـــرآن قـــال
  "!ومغازي ابن إسحق فوضعتها حسبة

حجــاز، حيــث صــحابة الرســول الــذين عاشــوا وســاعد بعــد العــراق عــن مهــبط الحــديث فــي ال
إلـــى نهايـــة القـــرن، كمـــا ســـاعدت شـــدة الحاجـــة إلـــى النصـــوص لحـــل المشـــاكل، علـــى هـــذا التفـــريخ 

يخـرج : "حتى ليروى عن الزهري أحد مفـاخر المدينـة أنـه قـال عـن أهـل العـراق. العجيب للأحاديث
  ".الحديث من عندنا شبرا فيعود إلى العراق ذراعا

، فلينسـب الوضــاعون "مــا قيـل مـن قــول حسـن فأنـا قلتــه: "عـن رسـول االلهحـدث ابـن ماجــه 
إنهـم : "ذلك ما عبر عنه أحد المستشرقين تعبيرا غريبـا بقولـه! إذن كل الأقوال الحسنة إلى الرسول

هـذا حـق، ولا مأخـذ عليـه مـن ناحيـة الـدين، بـل : يضعون أوراقهم على المائـدة ولسـان حـالهم يقـول
  ".يوافق عليههو مستحب والنبي كان 

تفرق الصحابة في الأمصار بعد وفاة النبي، واشتجرت الآراء بينهم في الفتاوى تبعا لمبلغ 
علمهــم بالأحاديــث والســنن وإقبــالهم علــى إبــداء الــرأي وتــأثير البلــدان التــي اســتوطنوها فــي آرائهــم 

لأخـــرى وتقليـــدهم، ومـــن ثـــم جـــاءت خلافـــات المدينـــة مـــن ناحيـــة وســـائر الأمصـــار فـــي النـــواحي ا
إذ لــم يكــن مســتطاعا أن تكــون الســنة معلومــة لأهــل تلــك الأقطــار النائيــة علمهــا . وبخاصــة الكوفــة

  .لأهل المدينة، وقد شاهدوها وشاركوا في تطبيقها جيلا بعد جيل

  .وكان أهل تلك الأمصار ملايين على حين كان أهل المدينة آلافا

فـي الحيـاة العامـة فـي العـراق إلا  ولم تصل السنة إلى الأمصار إلا على مهل، فلـم تظهـر
كان الزواج يعقـد  –في أواخر القرن الثالث وأوائل القرن الرابع  –بل في سجستان . ١٩٠في سنة 

وفـي خراسـان كـان ظهورهـا علـى ". قـم"في أوضاع تخالف السنة حتى طبقهـا الاصـطخري قاضـي 
الــرزق فشــيعه ثلاثــة  يــد عــالم لغــوي هــو النضــر بــن شــميل ضــيعه قومــه فخــرج مــن البصــرة يلــتمس

يعـز علـي فـراقكم، واالله : "آلاف من المحدثين والنحويين والعروضيين واللغـويين، فلمـا اجتمعـوا قـال
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، فلــم يتكلــف لــه ذلــك أحــد مــن ســامعيه "مــا فــارقتكم) مكيــال فــول(لــو وجــدت كــل يــوم كيلجــة بــاقي 
تـه بمـرو وعليـه وسار حتى وصل إلى مرو في خراسـان حيـث جـالس المـأمون فـي إقام!! ومودعيه

  .خلقان، فأجيز بثمانين ألف درهم لتصحيحه حديثا واحدا في مجلسه

ولم تكن السنن في كتاب ذي مناهج بعرف الناس نصوصه ومدى تطبيقه، ولا كان الولاة 
  .بل إن الولاة كانوا في شغل بالدنيا عن الدين. يعنون بتعليمهم

تـــرض أبـــو الـــدرداء علـــى رأس البيـــت اع. كـــان بنـــو أميـــة ملوكـــا دنيـــويين لا خلفـــاء دينيـــين
ســمعت رســول االله : قــال. الأمــوي معاويــة، ليبعــه ســقاية مــن ذهــب أو ورق بــأكثر مــن وزنهــا ذهبــا

مـن يعـذرني مـن معاويـة، : "قال أبـو الـدرداء". ما أرى بهذا بأسا: "قال معاوية. ينهي عن مثل ذلك
  ".لا أساكنك أرضا. أخبره عن رسول االله ويخبرني عن رأيه

لقـد ! قبل فقهاء الكوفة هذه الفوضى المخربة دون أن يخترقـوا ظلامهـا بسـهام مـن النـورأفي
كــان ابــن مســعود زعــيمهم نزاعــا للنظــر فــي المصــالح وتعقــل النصــوص يــزدري الإمعــات الطائعــة 

فالاسـتقلال والاجتهـاد فـي الفقـه ميـراث ". اغد عالما أو متعلما ولا تغد إمعة فيمـا بـين ذلـك: "ويقول
  .وفة يتوارثونه كابرا عن كابرأهل الك

ففـــيم الخضـــوع للمســـلمات إذا لـــم يؤيـــدها الـــدليل النـــاهض؟ وإذا ســـيقت الفكـــرة ففـــيم ينحنـــي 
وإذا ورد النص فما الدليل على النص؟ وإذا سيق الحديث فمن رواة الحـديث؟ ! المفكر أمام المفكر

ى النهايـة، فيـدرس الراويـة مثلمـا وإذا انفتح الباب للبحث عن الرواة، كان لزاما أن يسـير الباحـث إلـ
  .يدرس الرواية

وهــذا الفقيــه الــذي أتيحــت لــه حقبــة نــادرة مــن حقــب التــاريخ ليــرى أحــداث الــدولتين الأمويــة 
والعباسـية الكبـرى، وتجـري بـين يديـه التيـارات الفكريـة الخطيـرة فـي تـاريخ الحضـارة الإسـلامية وهـو 

هذا الكون الحافل، حيث كل شئ حائل ومتنقـل عاكف على تلاميذه يسبح سبحاته معهم في آفاق 
إلا هـــؤلاء، الثـــابتين الصـــادفين عـــن أســـباب الشـــحناء والســـخائم، يجـــودون بنشـــاط جســـمي وفكـــري 

فليسـتجب هــو وتلاميـذه إلــى الصـوت الــذي لا . عجيـب، تشـحذ عــزائمهم الأحـداث الرائعــة المحيطـة
. ن أن ضـــعوا حـــدا للفوضـــىيخفـــت فـــي ضـــجة المـــذابح وفوضـــى التخلـــيط، والـــذي يهيـــب بـــالمؤمني

والخطـــوط التفصـــيلية للقواعـــد التـــي يتطلبهـــا عـــالم . وارســـوا علـــى الطبيعـــة الخطـــوط الكبـــرى للنظـــام
  .تترامى أطرافه بين الصين والمحيط الأطلسي، فلم تعد جزيرة العرب إلا نواة أو مركزا للدائرة
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ارة الفكريـة، فلقـد كـان وإذا كان جواب الدولة العباسية الجديدة في عالم السياسة هو الحض
جـواب المدرسـة الجديـدة فـي عــالم التشـريع هـو فقـه أبـي حنيفــة القـائم علـى الاجتهـاد وعلـى التحــري 

فليناقش كل شئ حتى لا تذيع الآراء الزافة وتذهب قواعد البنيان التشـريعي الـذي . الدقيق للروايات
  .تأوى إليه الحضارة

*  *  *  

ط الجزيــرة، وهــي قلــب العــالم الإســلامي، تصــبر علــى أفتــرى كانــت المدينــة المنــورة فــي وســ
  هذه الحركة الثورية؟

فهنالــك أقــام النبــي وهنالــك . إن للمدينــة ســلطانها الــديني والتــاريخي الــذي تعنــو لــه الجبــاه
وهنالـــك عاشـــت الكثـــرة الغالبـــة مـــن الصـــحابة وأمهـــات المـــؤمنين تتصـــدرهن الراويـــة . يثـــوى جثمانـــه

وهنالك الرواة من هـؤلاء والـرواة عـنهم، يقتفـون آثـار زعيمـي الحجـاز  .النابغة عائشة بنت أبي بكر
فمـــن مثـــل هـــؤلاء زكانـــة ومكانـــة وإلمامـــا بعهـــد الرســـول . عبـــد االله بـــن عمـــر، وعبـــد االله بـــن عبـــاس

وأي بلـدة طيبـة كالمدينـة . وغزواته وفعاله وكلماته، وبأحاديث الخلفاء الراشدين والصحابة الأقـربين
  .لبركة والكرامة، تضفي على كل شئ فيها فيوضا من التجلة والإكبارتعيش في أجواء من ا

كانت المدينة كعبة القصاد لمن يشاء أن يتفقه في الدين والتاريخ والتفسير وما إليها، كان 
بارحهـــا إلـــى الشـــام ليكـــون خليفـــة  –عبـــد الملـــك بـــن مـــروان أحـــد فقهائهـــا الاثنـــى عشـــر المعـــدودين 

  .رس قبيصة بن ذؤيب ليجعله على خاتمهالمسلمين ومعه زميله في الد

ولمـا عــزم عبـد العزيــز بــن مـروان أن يعلــم ولـده بعــث بــه إلـى المدينــة ليعـود ثــاني العمــرين 
  .اللذين يهز الإسلام بمفاخرهما أعطافه

وكان في عهد أبي حنيفة إمامهـا العظـيم مالـك بـن أنـس، الـذي لا يفتـى وهـو فـي المدينـة، 
رسـول االله، ولـم يكـن مـن طـراز رجـل الكوفـة يتصـايح التلاميـذ  حفيد أبي عامر الأصبحي صـاحب

من حوله أو يخطئونه وجاها، بل كان رجـل تقاليـد بحـق، يهـاب المسـتفتي أن يسـأله أسـباب فتـواه، 
ولا يرفع أحـد صـوته فـي مجلسـه، وبلغـت مكانتـه بالمدينـة أن الرشـيد زاره لمـا حـج وأن تشـاور معـه 

ت الحرام، ولما هم أبو جعفر أن يبني البيت علـى مـا بنـاه ابـن في بناء البي ١٦٠المهدي في سنة 
أنشدك يا أميـر المـؤمنين لا تجعـل هـذا البيـت لعبـة للملـوك : "الزبير على قواعد إبراهيم شاوره فقال

  .فصرفه عن رأيه" بعدك لا يشاء أحد منهم أن يغيره إلا غيره فتذهب هيبته من قلوب الناس
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أبو يوسف فسمع الموطأ مـن مالـك وتنـاقش فيـه الفقهـاء  حج الرشيد ومعه ١٧٤وفي سنة 
فأنف مالك وتنزه عنه، وهو العليم بمكانة أبـي يوسـف . ناقش أبا يوسف: أمامه وقال الرشيد لمالك

  !".ها هنا فتيان من قريش من تلامذتنا من يبلغ حاجة أمير المؤمنين: "بل قال للرشيد. من العلم

إن النـاس تبـع : "ما عبر عنه مالك لليث بن سعد بقولـهكان للمدينة من السلطان الروحي 
  ".لأهل المدينة التي إليها كانت الهجرة وبها نزل القرآن

وكانــت حضــارتها بســيطة غيــر معقــدة ولا مشــوبة بتخلــيط، المشــاكل فيهــا قلائــل، والوقــائع 
يسـيطر . فإذا عرضت مسألة فإن لها أشباها في السوابق وحكمها فـي النصـوص. تتشابه وتتشاكل

على أهلها اعتقادهم أنهم لن يصنعوا خيرا مما صنع آباؤهم لأنهم تابعون وآباؤهم متبوعون، ومـن 
عقيــدة التــابع أنــه لــيس كــالمتبوع، وأنــه لــن يكــون جيــل التــابعين ولا أي جيــل بعــده أو قبلــه كجيــل 

  .الصحابة رضوان االله عليهم

ك مـادة الفقـه والأحاديـث والسـنن أما الكوفة في ذلك الإقلـيم مـن أقصـى الجزيـرة حيـث لـم تـ
هـي الهــواء الـذي يتــنفس النــاس فيـه فــي كــل مكـان كالمدينــة، فــإذا أقبـل بنوهــا علــى العلـم أقبلــوا فــي 
تسامح المحيط الواسع الذي ينادي بالاجتهاد وبالرأي، حيث الناس من كل الأجناس، يقبلون علـى 

جارات ونوازع شتى وفنـون حضـارة تحتـاج الدين الجديد تؤنسهم مدنية كبيرة، وتكتنفهم معاملات وت
جاءوا يدلون بـدلوهم فـي . في كل وقت إلى لارأي الجديد، لا تغني عنه النصوص القليلة المتداولة

الـــدلاء، يتحـــرون ويتقـــرون لـــم تكـــد تهـــدأ رحلـــتهم بعـــد، ولـــم تكـــن لتهـــدأ إلا بعـــد أن تســـتنفدها شـــتى 
  .هرمضروب النشاط المادي والفكري أو يعتورها الكلام وال

لقد تلازم الاجتهـاد والجهـاد فـي تـاريخ الإسـلام، وتحـالف الركـود الفكـري والركـود العسـكري 
  .النسبي من ألف عام
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قامت مدرسـة الكوفـة تقـول بـالخلق والابتكـار، واستعصـم أبـو حنيفـة فيهـا مستمسـكا بـالرأي 
ول الخـلاف الفقهـي ثم تطـا. وبالتشدد في قبول الأحاديث ورواتها وعارض فقهاء المدينة وأشياعهم

وضــع أبــو حنيفــة : "فتحــول إلــى خصــام،وأعلنت حــرب المــذاهب، بــين كلمــات قارصــة كقــول القائــل
وغـدا . ومستشـنعات مـن الألفـاظ سـنرى أمثـالا منهـا بعـد" أشياء في العلم، مضغ المـاء أحسـن منهـا

  ..فقه العراق هم الحجاز المقيم المعقد

فكانـت . السـفهاء وحـرم علـى النسـا أن نلقـاهغرب الوالي إلى عرفات خارج مكـة رجـلا مـن 
. أي عـدو االله"فجـاءوا بـه فقـال لـه الأميـر . تأتيه على حمير يكترونهـا علـى الـرغم مـن أمـر الأميـر

أصــلح االله : "فقــال". طردتــك مــن حــرم االله فصــرت إلــى المشــعر الأعظــم تفســد فيــه وتجمــع الفســاق
نجمــع حميــر : "قــالوا" مــا هــي: "قــال". نــه واحــدةبيننــا وبي: "قــالوا". الأميــر يكــذبون علــي ويحســدونني

فإن لـم تقصـد إلـى بيتـه لمـا تعـرف مـن إتيـان الخـراب والسـفهاء، فـالقول . المكارين ونرسلها بعرفات
. فجمعت ثم أرسلت فقصـدت نحـو منزلـه. وأتى بالحمير". إن في هذا لدليلا: "قال الأمير". ما قال

قـال اضـرب فـواالله مـا فـي هـذا شـئ أشـد . إلـى السـياط فلما نظر. ما بعدها شئ جردوه: قال الأمير
فضــحك الأميــر !! علــي مــن أن يســخر منــا أهــل العــراق فيقولــوا أهــل مكــة يجيــزون شــهادة الحميــر

  .وأمر بتخلية سبيله" واالله ما أضربك اليوم: "وقال

وفي أواخر القرن الثاني كان بمصر قاض حنفي هـو إسـماعيل بـن اليسـع الكنـدي يقضـي 
جئــت مخاصــما لــك فــي : "حنيفــة فــي إبطــال الوقــف فــذهب إلهــي الليــث بــن ســعد يقــولبــرأي أبــي 

إنــك وليتنــا : "ثــم بعــث إلــى الخليفــة يطلــب عزلــه وهــو يقــول)". أوقــافهم(إبطالــك أحبــاس المســلمين 
وعــزل الخليفــة ". علــى أننــا مــا علمنــاه فــي الــدرهم والــدينار إلا خيــرا �رجــلا يكيــد ســنة رســول االله 

  .عند الليث وصحبه أنه كان يذهب في الوقف مذهب أبي حنيفة قاضيا كل جريرته

عـــن أصـــحاب المقـــاييس وهـــم (قـــال شـــاعر المدينـــة . وشـــارك الشـــعر بأوزانـــه فـــي الملحمـــة
  ):الحنفية

  كنـــا مـــن الـــدين قبـــل اليـــوم فـــي ســـعة 
  

ـــــــــاييس    حتـــــــــى ابتلينـــــــــا بأصـــــــــحاب المق
  

  قـــاموا مـــن الســـوق إذ قلـــت مكاســـبهم
  

  فقــــر والبــــوسفاســــتعملوا الــــرأي عنــــد ال   
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  :فقال شاعر الكوفة. وكان شرشير المدني يعيب أبا حنيفة
  

ـــــدي مســـــائل لا شرشـــــير يعلمهـــــا   عن
  

  عنـــد الســــؤال ولا أصـــحاب شيرشــــير 
  

  ولا يصـــيب فصـــوص الحـــق يعلمهـــا
  

ــــــــــــــــــدور    إلا حنيفيــــــــــــــــــة كوفيــــــــــــــــــة ال
  

كانــت هنــاك حنيفيــة وكوفيــة فــي جانــب ومــدنيون فــي الجانــب الآخــر، بــل كــان ثمــة : بلــى
ــــق : دينتان تتباريــــان، وإن شــــئت فقــــل مــــدنيتين أو فكــــرتينمــــ الجديــــدة المســــتوفزة الراغبــــة فــــي الخل

والانــدفاع، والقديمــة الهادئــة الراغبــة عــن الابتــداع، وبــذلك بــدأت المعركــة بــين حــزب التقليــد وحــزب 
ة  الاجتهاد وتـأرجح المفكـرون بـين الآراء، فرأينـا رجـلا كالنضـر بـن شـميل كـان يقـدح فـي أبـي حنيفـ

لا ترو عنا كل ما نقول فـي أبـي حنيفـة : في مجلس المأمون بعد أن يمدحه يعود مرة أخرى فيقول
، وتنصـرم الأعـوام ويشـتد الخصـام فيـروي الطحـاوي "فإنا نقول عند الغضب أشياء لـيس لهـا حقيقـة

أنـه كـان يـذاكر فـي بعـض المسـائل أبـا عبـد االله بـن الحسـين بـن حـرب  –وهو من أئمـة الحنفيـة  –
أيهـا : "فقـال. ما هذا قـول أبـي حنيفـة: فأجاب حربويه ٣١١قاضي مصر سنة " بحربويه"لمشهور ا

وهـل يقلـد إلا : "، فقـال الطحـاوي"مـا ظننتـك إلا مقلـدا: "قـال" القاضـي أوكلمـا قـال أبـو حنيفـة أقـول؟
  .، وطارت الكلمة فصارت مثلا"أو غني: "قال" عصبي؟

ن مــوت أبــي حنيفــة، بــرز خصــم شــديد، ولمــا قامــت مدرســة الشــافعي بعــد نصــف قــرن مــ
بــل والــد وولــده همــا العــادل ســيف الــدين بــن أيــوب : وتطاحنــت المــذاهب أيمــا تطــاحن، وإذا بملكــين

يــا بنــي كيــف اتخــذت مــذهب أبــي حنيفــة وأهلــك : "صــاحب دمشــق يقــول لابنــه عيســى شــرف الــدين
وانزلـق القـوم إلـى !" واحـد أترغبون عن أن يكون فيكم رجـل مسـلم"فيجيبه ابنه قائلا " كلهم شافعية؟

يستفتي أحدهما " الخطابية"هوة الحقد فتدهور المبتدعون إلى حيث تعمى القلوب، وإذا برجلين من 
ألسـت تعتقـد أن دمـه حـلال؟ فمـا دون ذلـك : الآخر في أن يشهد على شافعي بالكذب فيفتيـه بقولـه

  ..!!وادفع فساده عن المسلمين! دمه فاشهد

ر الحـارث بـن مسـكين بـإخراج أصـحاب أبـي حنيفـة وأصـحاب وذات يوم أمـر قاضـي مصـ
  .الشافعي جميعا من المسجد
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مــن : وفــي الأنــدلس تنــاظر الحنفيــة والشــافعية يومــا بــين يــدي الســلطان فســألهم فــي بســاطة
عـالم دار الهجـرة : "قـال. من المدينة: ومن أين مالك؟ قالوا: قال. من الكوفة: أين أبو حنيفة؟ قالوا

  ".لا أحب أن يكون في عملي مذهبان:"بإخراج أصحاب أبي حنيفة وقال وأمر" يكفينا

وأخيرا ذهب الزبد جفاء ومكـث مـا ينفـع النـاس فـي الأرض وأنـزل االله علـى قلـوب الحـزبين 
سكينة وأمنا فكانت نار الخلاف بردا وسلاما،وغدت وجوه النزاع سباقا لنصرة الدين، وكنـوزا فقلبهـا 

ما نأخذ من وهج الشمس وانحدار الماء واجتماع السـالب بالموجـب، قـوى بين أيدينا لنأخذ منها مثل
  .خالقه جبارة تأتي بالأعاجيب

ورووا عـن " اخـتلاف أصـحاب محمـد رحمـة: "روى القاسم بن محمد بن أبي بكـر الصـديق
مـا : "، وأنـه قـال"حمـر الـنعم �مـا سـرني بـاختلاف أصـحاب النبـي : "عمر بن عبد العزيز أنه قال

  ".صحاب محمد لم يختلفوا لأنهم لو لم يختلفوا لم تكن رخصةسرني أن أ

ليحمــل النــاس عليــه كقــانون . ويفرقــه فــي الآفــاق" الموطــأ: "ولمــا قــال الرشــيد لمالــك ليكتــب
كـل يتبـع مـا صـح . يا أمير المؤمنين اختلاف العلماء رحمة مـن االله علـى هـذه الأمـة: "قال. مدون
  ".الىوكل يريد االله تع. وكل على هدى. عنده

وهكـــذا اختلـــف الصـــحابة ولـــم يتعـــادوا، واختلـــف الأئمـــة ولـــم يتخاصـــموا، ولا يـــنجم العـــداء 
  .ألا هلك المتنطعون: الفكري إلا بين الحمقى والمتنطعين
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